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  التأسيس الأخلاقي للسياسة المدنية 
  في فكر الفارابي

  

  سالم مصطفى القریضسالم مصطفى القریض..دد
  

  ةــالمقدم
ا ) وخاصة القدیمة(السائد أن الفلسفة  المفھوم نظر عقلي مجرد، وأن م

الواقع ا ب ة لھ ات لا علاق ن نظری دق  ،یصدر عن الفیلسوف م ذا یص ان ھ وإذا ك
ھ لا یص فة فإن ردة للفلاس ات المج ض النظری ى بع ى عل ل عل كل كام دق بش

وف  ة، والفیلس ة الواقعی ة بالتجرب یة المرتبط ة والسیاس اتھم الاجتماعی نظری
ارابي ـ  933ت ( الف ا ) م 950/ھ ى كم و وإن انتھ ك، فھ ى ذل ح عل ال واض مث

ي  ات ف ض الدراس فھ بع وراتھتص ى  تص ع حت ھ المجتم ون علی ب أن یك ا یج لم
ة الطوباوی ة المثالی ك النظری ى تل ً إل لا یر فاض ك یص ا تل ي ثنای رأ ف ا نق ة، إلا أنن

ن  م یك ھ ل ً أن النظریة الأسباب الواقعیة لحالة مجتمعھ المسلم والتي یظھر واضحا
و  اراضی عنھا، الأمر الذي دفعھ إلى القول بھذه النظریة في المدینة الفاضلة، فھ

ة،  و (لم یأت بھا لمجرد التقلید لأفلاطون في نظریتھ في الجمھوری ھ ھ ذي دفع ال
ر ھ الآخ ع مدینت ال مجتم ھ ح ان علی ا ك ا م ھ )إلیھ ر مدینت ا أراد أن تتغی ،  وإنم

ً في ذلك ) مجتمعھ( یزخر بھ رصیده  مماإلى أفضل الممكن حسب رأیھ، مستفیدا
م  ھ أسالیب الحك ا علی ة فیم ھ الغنی وم الإسلامیة وتجربت یم والعل ادئ والق من المب

اة ال ى حی ة عل ا الواقعی ة وآثارھ ة والممارسات السیاس اتھم الأخلاقی اس واتجاھ ن
ھ والعلمیة والمعیشیة، ح وأرجّ ،مع ما تأثر بھ من نظریات الفلاسفة السابقین علی

ة الفاضلة  ي المدین انأنھ وإن تأثر ف دره الأول ك أفلاطون إلا أن مص الشریعة  ب
لامیة ة الإس ي المدین لامي ف ع الإس ان المجتم ك ك ي ذل ى ف ھ الأعل ،وقدوتھ ومثل

  .  النبوة الزاھرالمنورة في عصر 
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ارابي  ادع ىالف اد إل ا  الاعتم ى م ول إل ر والتح أداة للتغیی ل ك ى العق عل

یسیجب أن یكون علیھ المجتمع من حیاة ا  لفضیلة والسعادة في مستقبلھ، ولكن ل
یم الفاضلة  ذي استوعب الق دد بالشریعة ال د المس ل الراش كل عقل وإنما ھو العق

ي المجتم ا ف الیب تطبیقھ ك وأدرك أس ي یمتل ً ك ا ون حاكم ھ أن یك ى ل ع، ویبق
ً بین الناس، إنھ  ى تحصیلالوسیلة المساعدة على نشرھا وتطبیقھا عملیا دعو ال  ی

ق الأفضل في استشراف المستقبل  بأخلاق الفضیلة لأھمیتھ العقل المھتدي وتحقی
إلى أي  ع السعید، ف ق؟المجتم ة التحق ارابي ممكن دى تكون دعوة الف ي  م وھل ف

ة ال إمكان عقل البشري امتلاك قدرات تؤھلھ لبناء ھذا المجتمع السعید وھي مھم
مة  الوحي والعص دین ب اء المؤی نالأنبی رغم م ى ال م  وعل ر بھ ن كف د م ك نج ذل

ھ جاء ؟وھذا ما  وخرج على ھدیھم ة عن ذا البحث الإجاب ي ھ ن خلال  أردنا ف م
دم ا یخ ا بم اره فیھ ین أفك ة ب ارابي والمقارن فة الف ل لفلس ذي  التحلی وع ال الموض

  .التأسیس الأخلاقي للسیاسة المدنیة في فكر الفارابي: اخترت لھ عنوان
  : في الموضوع یستوجب تقسیمھ إلى المباحث الآتیة والبحث 

 .الدلالات والمفاھیم .1
 ).الأخلاقي(التفاعل بین العقل النظري والعقل العملي  .2
 .السیاسة المدنیةأھمیة الأخلاق في  .3
 .السعادة .4
 ).المجتمع الفاضل(الفاضلة المدینة  .5
 .تعقیب .6
 .الخاتمة .7
 .الھوامش .8

  والله ولي التوفیق
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  : الدلالات والمفاھیم -أولاً 

معنى الخلق في اللغة للدلالة على معنى الطبع والسجیة لذلك فھو  یأتي       
صورة الإنسان الباطنة، ومظھر ھذا الطبع وھذه السجیة الباطنة ما یصدر عن 

المدلول  وھذا المدلول اللغوي لا یختلف عن )1(و قبیحأحسن  صاحبھا من سلوك
عنھا  ،الخلق عبارة عن ھیئة في النفس راسخة" :الإصطلاحي الذي یكون فیھ

فإن كانت الھیئة  ،تصدر الأفعال بسھولة ویسر من غیر حاجة إلى فكر ورویة
ة بحیث تصدر عنھا الأفعال الجمیلة المحمودة عقلا وشرعا سمیت تلك الھیئ

وإن كان الصادر عنھا الأفعال القبیحة سمیت الھیئة التي ھي  ،خلقا حسنا
فرسوخ الخلق في النفس یجعلھ طبعا وسجیة ومصدره  ،)2("المصدر خلقا سیئا

لإنسان وإما أن یكون مكتسبا مستفادا یكون طبیعیا من أصل المزاج في ا إما أن
عند الفارابي الأخلاق من ، وكذلك )3(بالتدریب والتعود ویتحول إلى طبع وسجیة

ویكون للإكتساب  ،السجایا والطباع التي تصدر عنھا الأفعال الفاضلة أو القبیحة
، والإكتساب ھنا یعني )4(والتدریب دوره في تحصیلھا وفي صقلھا وتھذیبھا

وتكویــن العقل العملي الأخلاقي، وفي ھذا  ،التحصیل المعرفي بالتعلم والتأدیب
  .ابي العقل بالأخلاقالجانب یربط الفار

ز  :عنده فالعقل   ھ یمی وم والصناعات، وب ھو الذي یحوز بھ الإنسان العل
ل ي أن یفُعَ ا ینبغ ین م یح، وب ل والقب ین الجمی ا لا یُ  ب ار  ،لفعَوم افع والض والن

ي، الأول اني: وینقسم إلى نظري وعمل ة، والث وم النظری ارف والعل ق بالمع : یتعل
ي )5(یما یجب أن یعملھ الإنسان أو لا یعملھیتعلق بالعمل وفق الإرادة ف ، فالعقل ف

ي من ر العلم تویات التفكی ین مس ز ب ة یمی ھ النظری ینوظیفت ى الیق ن  الظن ال وم
یح  ن والقب ین الحس ز ب ھ یمی ة فإن ھ العملی ي وظیفت واب، وف ى الص أ إل الخط

  .والفضیلة والرذیلة
دد   اس، التخ ویع ة، الإحس نفس المعرفی وى ال ن ق ارابي م وھم الف ل، ال ی

اعدي، وإذا  كل تص ا بش ة للعلی دنیا خادم وى ال ن الق ل م ل، ویجع ة، العق الحافظ
ي  وى ف ن الق وة م ل ق ل إلا أن ك ي العق تم ف ي الإدراك ت ة ف ر مرحل ت آخ كان

  ة ـن وظیفـت لھ مھیئ تنھض بدورھا في ذلك حسب ما ا أنالمراحل السابقة علیھ
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ً لطبیعتھا ھ وبالإضافة إلى المفھوم ال ،وفقا ى أن ل ارابي إل ل یشیر الف ي للعق معرف

ة  دد الاتجاھات الفكری ً لتع ا ھ وفق ي معانی أتي بحسب المشھور ف اھیم أخرى ت مف
  -:وھي كالآتي

د الجمھور .1 ل عن تھر : العق ن یش م م ذین ھ دین ال اء ال ین علم ھ السائد ب د ب ویقص
 ً ة نظرا ً،  رأیھم بین الناس، ومعناه عندھم الارتباط بالقیم والفضائل الدینی لا وعم

م  رعیة، ول ر الش ق الأوام ة وف د الروّی ً جی لا ان فاض ن ك ؤلاء م د ھ ل عن فالعاق
 .یسموا الشریر المخالف لتلك الأوامر عاقلاً 

ري .2 ل الفط ھویع: العق طو بأن دمات : ده أرس ین بالمق ا الیق ل بھ نفس یحص وة لل ق
 . الكلیة الصادقة الضروریة لا عن قیاس أو فكر، بل بالفطرة والطبع

ف، : عند المتكلمین العقل .3 اط التكلی ان من ذلك ك وھو عندھم ما وافق المشھور، ل
ً لھذا یقیمون نظریاتھم  .ووفقا

ة .4 ن التجرب يء ع ل الناش رة : العق ن كث بة م رة المكتس ق الخب ي عم ذي یعن ال
 . )6(التجارب

ل ن  والعق تمد م ي یس ل العمل ة العق ادئ الأخلاقی س والمب ري الأس النظ
ً حسب نظریة ولكي یصیر العقل النظري  أربععارفا مراحل  الفارابي فإنھ یمر ب

  : وھي
القوة  .1 ل ب ولاني(العق ل الھی ول  ):العق وة لقب ذه الق ذي لھ تعداد ال ك الاس و ذل وھ

 . صور الأشیاء وماھیاتھا بعد أن تكون قد تجردت عن المادة
ً  ):العقل بالملكة(العقل بالفعل  .2 لا ل یصیر عق بعد حصول صور الأشیاء في العق

ي بالفع ك التحول ف ً، وحصول ذل ا ً أو عالم ا أن صار عارف ھ ب ق ماھیت ل، أي حق
 .العقل لا یتم إلا بواسطة العقل الفعال

ن  :العقل المستفاد .3 اتج ع ل الن و العق ال، وھ ل الفع ولاني بالعق ل الھی اتصال العق
ا  ة كلم ً بالمران واكتساب المھارة المعرفیة والأخلاقی وكلما زاد فیھ الإنسان عمقا

ة زاد ق ة والعملی ائل النظری ً للفض دركا ً م وفا ً فیلس ا یر حكیم ى یص ة حت درة عقلی
ة  یس المدین ھ رئ ون علی ب أن یك ا یج ارابي فیم ب الف ذا مطل ا، وھ ً لھ ا ومطبق

 . الفاضلة
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لة : ولھذا العقل طبیعتان، الأولى: العقل الفعال .4 ي سلس ل ف إلھیة باعتباره آخر عق
ة كو ن الأول، والثانی ادرة ع ول الص الھ بالعق ة لاتص رب نی اني أق ل الإنس العق

ات ولاني  الكائن ل الھی ي العق ا ف ي تفعل فعلھ وار الت ك الأن ھ بتل ھ، فیشرق علی إلی
ل ل بالفع ً )7(فیتحول إلى عق لا ة وبحصولھا یصیر عق ده المعرف ، أي حصلت عن

 .بالفعل
ل ب وإذا     ة للعق ل المعرفی ھ للمراح ي تخطیط أثر ف ارابي یت ان الف طو أك رس

ا ذھب إعلھ العقل الفعال قوة خافإنھ في ج ھ رجة عن العقل الانساني یخالف م لی
ذا  ي ھ ارابي ف ل الإنسان نفسھ، وینحاز الف ي عق وة ف المعلم الأول في اعتباره ق

ي وھو ما اشتھر بسببھ بأنھ فیلسوف إسكندري، فلوطین الإأإلى  ھ ف شراقي وتبع
للعقل الإنساني بالعقل ذلك  ابن سینا ومتصوفة الإسلام، ولعل السبب في ربطھم 

ال  ور(الفع ب الص ة يذ) واھ یلة لا الطبیع ھ وس دوا فی م وج ة أنھ ال الالھی تص
ة الإنسان بعالم الأ ة وعملی ة نظری دف كل معرف ؤمنین ھ لوھیة الذي ھو عند الم

 ً ا ل الانساني تبع ولكن ابن رشد الذي یرفض وضع العقل الفعال كقوة خارج العق
  .  یجعل منھ قوة ضمن منظومة العقل الذاتیة لرفضھ لنظریة الفیض والصدور

ف   د ب ولا یق ذا الح د ھ ارابي عن ذھب الإالف ا ی ذھب كم راقیون ل ی ش
ادة والمت ال العب صوفة إلى أنھ كلما زاد الارتباط بالعقل الفعال بتجلیة النفس بأعم

ا زادت  ن الله كلم رب م انيإوالق ل الإنس ى العق ور عل ب الص راقات واھ  )8(ش
ل بالفعل(وتزید المعرفة عند الإنسان ) وةالعقل بالق( ل )العق ى العق ، ویحصل عل

ل ) علیھم السلام(المستفاد وبذلك یكون الأنبیاء والرسل  دیھم العق ھم من حصل ل
  . المستفاد لشدة ھذا الاتصال إلى أن صاروا من أصحاب الوحي

 ً   - ):الأخلاقي(التفاعل بین العقل النظري والعقل العملي  -ثانیا
ب   ى أن  ذھ ارابي إل ط "الف ل فق ي مقصودھا تحصیل الجمی الصناعة الت

لاق ى الإط ة عل مى الحكم فة وتس مى الفلس ي تس ي الت ل ....ھ ان الجمی ا ك ، ولم
ً صنف: صنفین ط، وصنف ا م فق و عل ً ھ فة  ا ارت صناعة الفلس م وعمل، ص ھو عل
نفین نف: ص ً ص ذه  ا ا وھ ان فعلھ یس للإنس ي ل ودات الت ة الموج ل معرف ھ تحص ب
ُفعَ : النظریة، والثانيتسمى    وة ـل، والقـبھ تحصل معرفة الأشیاء التي شأنھا أن ت
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، وشمولیة الفلسفة للنظر )9("على فعل الجمیل منھا، وھذه تسمى الفلسفة العملیة

  .والعمل یعني شمولیتھا لكل النشاط الفكري والأخلاقي للإنسان الفرد والمجموع
ً  جعل   ً مدنیا دمج  الفارابي من الأخلاق علما و ی بالإضافة إلى السیاسة، فھ

لاً  ل ك ا ویجع ى  بینھم ة تعن فة النظری ت الفلس إذا كان ر، ف ة الآخ ي خدم ا ف منھم
ال : الفلسفة المدنیة صنفان"بالمعرفة النظریة، فإن  م الأفع ھ عل أحدھما یحصل ب

ھ  بابھا، وب ى أس درة عل الجمیلة والأخلاق التي تصدر عنھا الأفعال الجمیلة، والق
انيتصیر ا ة، والث ذه تسمى الصناعة الخلقی ا، وھ ة لن یشتمل : لأشیاء الجمیلة قنی

ى  درة عل دن والق ة لأھل الم على معرفة الأمور التي بھا تحصل الأشیاء الجمیل
ذه جمل أجزاء  ذه تسمى الفلسفة السیاسیة، فھ تحصیلھا لھم وحفظھا علیھم، وھ

ین الأخلاق والفع)10("صناعة الفلسفة ربط ب ذا ال ردي والمجتمعي ، وفي ھ ل الف
ة  ذه ساس ى تنفی رص عل ب أن یح ا یج و م ل، وھ ة للفع ة الجمالی ق القیم تتحق

  . المجتمع
إذا   رد  ف ھ الف عى إلی ا یس مى م لة أس یم الفاض یل الق ان تحص ع ك والمجتم

ا  لذلك یلزم أن یتولى رئاسة ً لأھمیتھ دركا ا م ً بھ ً وعاملا ا المدینة من یكون عالم
وفیر أسباب اقتناء أفراد المجتمع لھا، وھذا ھو وطرق تحصیلھا فیحرص على ت

ارابي ول الف فة، یق ولاه الفلس ذي تت عادة ال ق الس ا : "طری عادة إنم ت الس ا كان ولم
ا تصیر  ة إنم ننالھا متى كانت لنا الأشیاء الجمیلة قنیة، ولما كانت الأشیاء الجمیل

ا ي بھ ي الت فة ھ ون الفلس رورة أن تك لازم ض فة، ف ناعة الفلس ة بص ال  قنی نن
عادة تدلال )11("الس م والاس ى الفھ ً عل ادرا ً ق لا ب عق فة یتطل ة الفلس وغ مرتب ، وبل

ك أن  ز، ذل ا "السلیم وجودة التمیی وة بھ ا ق ت لن ى كان ا تحصل مت ذھن إنم وة ال ق
ھ باطل  و باطل إن ا ھ ى م ف عل ا نق ده، وبھ ین فنعتق ھ حق بیق نقف على الحق إن

و بیقین فنجتنبھ، ونقف على الباطل الشبیھ  ا ھ بالحق فلا نغلط فیھ، ونقف على م
ا  ي بھ ناعة الت دع، والص ھ ولا ننخ ط فی لا نغل ل ف بھ الباط ُش د أ ھ وق ي ذات ق ف ح

م المنطق ، )12("نستفید ھذه القوة تسمى صناعة المنطق اء عل ى اقتن إنھا دعوة إل
ي الاستدلال  كمقدمة ضروریة لتكوین عقل یعلم الطرق والأسالیب الصحیحة ف

  ي ـري وعملـم نظـم والتمییز السلیم بین الأشیاء، وھذا أساس كل علوبناء الأحكا
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رھا  یلھ لعناص ال تحص ان باكتم س الإنس ي نف یلة ف ر الفض ل عناص ذلك تكتم وب
  . الحق والخیر والجمال: الثلاثة

ذي   ب أن  وال ا یج ة كم ھ قنی ار ل ھ وص ل وج ى أكم ك عل ل ذل ل ك حصّ
یس ال ة الحامل یكون ھو المتفوق الذي یجب أن یكون رئ م مدین ى تعل ا عل لأھلھ

ھ ك واقتنائ يء " ذل ي ش اج ولا ف ذي لا یحت و ال لاق ھ ى الاط الرئیس الأول عل ف
ل ولا  ارف بالفع وم والمع ھ العل د حصلت ل ل یكون ق ھ إنسان، ب ً أن یرأس أصلا

ن لھ قدرة على جودة إدراك تكون لھ بھ حاجة في شيء إلى إنسان یرشده، وتكو
ن سواه مما ینبغي أن یعمل شيء  من الجزئیات، وقوة على جودة الارشاد لكل م

یئا  ك بإلى كل ما یعلمھ، وقدرة على استعمال كل من سبیلھ أن یعمل ش ي ذل ا ف م
دیدھا نحو  دھا وتس ال وتحدی دیر الأعم العمل الذي ھو معد نحوه، وقدرة على تق

ل  السعادة وإنما یكون ذلك في أھل الطبائع العظیمة الفائقة إذا اتصلت نفسھ بالعق
ل  ل المنفع ً العق ھ أولا ة(الفعال، وإنما یبلغ ذلك بأن یحصل ل ل بالملك م أن ) العق ث

ون  تفاد یك ول المس تفاد، فبحص مى المس ذي یس ل ال ك العق د ذل ھ بع ل ل یحص
ال ة )13("الاتصال بالعقل الفع درة العقلی م والق تفادة العل ي اس ره ف اق غی ذي ف ، فال

تنباط الأ تدلال  واس م والاس ى الفھ ة عل یس المدین و رئ ون ھ ام یك ة(حك ) الدول
ة  اھج التعلیمی اء الفضائل ووضع الأسالیب والمن ى اقتن اس إل ادة الن المناط بھ قی

  .، ولذلك فھو الذي یجب أن یرأس المدینة)14(والتربویة الموصلة إلیھا
ذي   بب الأول  وال ل بالس ال، ب ل الفع ي الاتصال بالعق ة ف ذه المرتب غ ھ بل

ى أن مباشرة فیو) الله( اءً عل ذ"حى إلیھ ھو النبي والرسول، وھذا بن فاضة ه الإھ
تفاد ھو  ل المس ا العق الكائنة من العقل الفعال إلى العقل المنفعل بأن یتوسط بینھم

یھم السلام(، والذین یوحى إلیھم ھم الأنبیاء والرسل)15("الوحي اذا  ،)عل ن م ولك
ن عن الفیلسوف؟ یقول الفارابي في مكانة الفیلسوف المع ھ ھو م ة أن اكتمل "رفی

ان  ة، ك ھ المتخیل ي قوت في كلا جزئي قوتھ الناطقة، وھما النظریة والعملیة، ثم ف
ل  ھ بتوسط العق وحي إلی ھذا الإنسان ھو الذي یوحى إلیھ، فیكون الله عز وجل ی
ل  ن العق م م ال ث ل الفع ى العق الى، إل الفعال، فیكون ما یفیض من الله، تبارك وتع

  ھ ـما یفیض منبة، فیكون ـھ المتخیلـم إلى قوتـاد ثـط المستفـبتوس الفعال إلى عقلھ
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ال(  ل الفع ا ) العق ام، وبم ى التم ً عل تعقلا ً وم وفا ً فیلس ا ل حكیم ھ المنفع ى عقل إل

ن  ا ھو الآن م ً بم را ا سیكون ومخب ً بم ذرا ً من ا ة نبی ھ المتخیل ى قوت ھ إل یض من یف
د ال)16("ات بوجود یعقل فیھ الإلھيیالجزئ و ، فمقص ا ھ ن الفیلسوف ھن ارابي م ف

ذي  ،نبیاءوھو الذي بلغ مرحلة الوراثة للأ ،ذو العقل المتفوق المسدد بالشرع وال
ة والع ھ النظری تفاد علوم وى الإاس ق ق ن طری اص ع ده الخ ة بجھ دراك ملی

ك ي ذل تفاد النب ا اس ة، بینم وى الإ الطبیعی ت ق وحي، وإذا كان طة ال دراك بواس
  .  الیقظة فإن عمل الخیال یكون في الیقظة والنومالطبیعیة لا تكون إلا مع 

ن   ً؟ بل ولك ا ل أیض ب العق وحي یخاط یس ال د ىأل ل عن ن العق ، ولك
ي لأجل  اه النب ا یتلق ام، بینم تنباط الأحك الفیلسوف یتلقاه لأجل الفھم والتحلیل واس

ً كل ذلك مع ما كلفھ بھ الله من مھام التبلیغ، فھو  ا ان نبی  في كل الأحوال سواء أك
ون  أم ھ یك ً فإن وفا ً "فیلس ولا ً ومعق لا ار عق تكمل، فص د اس ً ق انا ان إنس ك الإنس ذل

، وتكون ھذه القوة منھ ...بالفعل، وقد استكملت قوتھ المتخیلة بالطبع غایة الكمال
ال  ل الفع ن العق وم ع ت الن ي وق ة أو ف ت الیقظ ي وق ا ف ل إم الطبع لتقب دة ب مع

ا یحاكیھ ا بم ھا وإم ا بنفس ات إم ا وأن الجزئی ا یحاكیھ ولات بم م المعق ن ث ا، وم
ا  ھ منھ ى علی ى لا یكون ینف ا، حت ولات كلھ یكون عقلھ المنفعل قد استكمل المعق

ل ً بالفع لا ار عق يء، وص ان )17("ش اط الإیم ي ارتب ذا یعن وحي(، وھ ل ) ال بالعق
ان ذا الإنس انیة ھ ذلك إنس ل ب تفاد فتكتم تكمل المس ل  ،المس ى ویص ك إل ل ذل بفع

  .سةئاإلیھا غیره فینال استحقاق الردرجة لا یصل 
ي  وإذا   ي والعمل ري المعرف ل النظ ھ العق ل فی ن تكام رئیس م ان ال ك

ا یعلم، ً بم ي الأخلاقي وكان عاملا و النب ً أوھ ا وفران دائم ا لا یت  و الفیلسوف وھم
یجب یتولى الحكم في المدینة البدیل لھما ؛ وھو من  أن وعند عدم توفرھما یجب

  -:یحددھا الفارابي في الآتي وعة خصالمجم أن تتوفر فیھ
ً بشرائع وسنن الأولین .1  . أن یكون عارفا
 . جید الفھم والتصور والطبع .2
 .  جید الحفظ والفطنة والذكاء وحَسن العبارة .3
 . محب للعلم والتعلیم والاستفادة .4
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 .غیر شره في المأكول والمشروب والمنكوح .5
 . أن یكون تام الأعضاء یتمتع بالقوة .6
 . عن الدنیا ة وكرامة معرضٌ ذو عِشر .7
 . قوي العزیمة ،للجور والظلم عادل محب للعدل وأھلھ ومبغضٌ  .8
 .للكذب صدق مبغضٌ صادق محب لل .9
ً على غیره في ھذه الخصال .10  .)18(أن یكون متفوقا

ذه   ي  وھ ا ف ر توفرھ روط یعس دإالش ان واح ـل ،نس ارابي ـذلك فــ إن الف
ً آخیضع  ـبدیلا ـك الشـلـھ تـر یختصر معـ ى ضرورة )19(روطــ دیده عل ع تش ،م

ي أو  د النب ا عن ل مم ان بمستویات أق ي كل الأحوال وإن ك توفر شرط الحكمة ف
  :على الأقل وھي البدیل یجب أن تتوفر فیھ خصال ستوھذا  ،الفیلسوف

 .قدر كافٍ من الحكمة - 1
َر - 2  .العلم والحفظ للشرائع والسنن والسِی
 .في الاستنباط كما علمھ عن الأولین ةالجود - 3
 .الجودة في الرویّة والاستنباط في المسائل الحاضرة بما فیھ صلاح حال المدینة - 4
 .أن یكون لھ جودة ارشاد - 5
 .أن تكون لھ قوة بدنیة تؤھلھ للقیام بأمور المدینة وقت الحرب - 6

رائط ولكن وجد كل ــذه الشــھ ھـد اجتمعت فیــوجد إنسان واحـلم ی فإذا  
وھذا یعني أن الفارابي  ،)20(ء الأفاضلواحد لھ شرط منھا كانوا ھم الرؤسا
ً إیجوّز أن یتكون مجلس رئاسي یصل  للشروط الستة المتفرقة  لى ستة أفراد وفقا

فالفارابي یفطن لأمر عدم التوفر على النبي والفیلسوف، فالنبوة انتھى  بینھم
ً ولم  عھدھا والفیلسوف لا یتوفر في كل زمان ومكان، لذلك كان الفارابي واقعیا

ً للحكم على نظریتھ بعدم الصلاحیة لعدم توفر النبي والفیلسوف، یتر ك مجالا
  .  وإنما وضع الخیارات البدیلة التي تتوفر في كل مجتمع

ح   ة  واض ر المدین ولى أم ى أن یت ارابي إل وة الف ن دع ة(م س ) الدول مجل
ً في ئاسي متعدد من الذین تفرقت علیھم شروط الرئار سة أن یكمل بعضھم بعضا
  ل ـقـون عـققـم یحـولھــوع عقـمـن مجـد أن یقول أن مـھ یریـة فكأنـر الحكموــأم
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ً  اقتراب من تطبیق مبدأ الشورى الإسلامي، وضمان  الفیلسوف، وفي ھذا أیضا
ى ئالحضور الحكمة في ر ا إل ا وتحولھ ى ھلاكھ ؤدي إل ا ی سة المدینة، فإن غیابھ

  .)(مدینة غیر فاضلة
  :السیاسة المدنیة میة الأخلاق فيأھ ثالثاـً

ة، فالإنسان  الإنسان   اة الاجتماعی ع الحی مدني بطبعھ، وتتحقق المدنیة م
یس  اني ل اع الإنس ره، والاجتم ع غی اون م ھ دون التع غ كمالات تطیع أن یبل لا یس
ى أن یكون  ھ إل ً ولكنھ كما یراه الفارابي فطري، ففطرة الإنسان تدفع اضطراریا

كن  ھ وأن یس ي جنس ع بن ً م ا و مرتبط ن ھ ً لم اورا نمج مى  م ذلك یس ھ، فل نوع
اون  ق للإنسان التع ة یتحق اة الاجتماعی دني، فبالحی الحیوان الإنسي والحیوان الم

تھ وال معیش ین أح م لتحس عى معھ ھ ویس ى حاجات وفر عل رین ویت ع الآخ  )21(م
  . فالاجتماع الإنساني عند الفارابي أمر فطري نفسي قبل أن یكون ولید الحاجة

وع   غرى المج وتتن طى والص ى والوس ا العظم انیة فمنھ ات الإنس تمع
ر  ھ یعتب ذلك فإن ع، ل ً لاكتمال توفر حاجات المجتم ویأتي ھذا التقسیم للفارابي تبعا
اة  باب الحی ن أس در م ر  ق ى أكب ا عل ة لتوفرھ ات الكامل ة أول المجتمع المدین

ول ة یق ات : "الاجتماعی ا الاجتماع الات، وأم ب الكم ي أول مرات ة ھ ي فالمدین ف
ا ھو  ا م ذه منھ القرى والمحال والسكك والبیوت فھي الاجتماعات الناقصة، وھ

اع المن و الاجتم ً وھ دا ص ج ذا ـأنق ة، وھ ي المحل اع ف زء للاجتم و ج زلي، وھ
دني  اع الم زء للاجتم و ج اع ھ ة(الاجتم ال )المدین ي المح ات ف ، والاجتماع

رمھوالاجتماعات في القرى كلا ر أن الف ا أن المحال ا لأجل المدینة، غی ق بینھم
ة  ة، والأم أجزاء للمدینة والقرى خادمة للمدینة، والجماعة المدنیة ھي جزء للأم

 ً ا م أمم لاق تنقس ى الإط ة عل انیة الكامل ة الإنس ً، والجماع دنا م م ذا )22("تنقس ، وھ
ة أول  دد، فالمدین ذا الص ي ھ ي عصره ف ده ف ا عھ ً لم ا أتي وفق ارابي ی التقسیم للف

یة وكل ما ھو دونھا من تقسیمات خادم لھا، لذلك جاء اھتمامھ مظھر للحیاة المدن
  .بالمدینة وسمّى نظریتھ المدینة الفاضلة

ھ  والتعاون   ى أن ع فبالإضافة إل راد المجتم ین أف سلوك یجب أن ینتشر ب
ً طری   ي ـة التـفالمدین"ادة، ـق السعـى تحقیـق إلـأساس الحیاة في المدینة فھو أیضا
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ة ھي یقصد بالاجتماع ف یھا التعاون على الأشیاء التي تنال بھا السعادة في الحقیق
اع  و الاجتم عادة ھ ل الس ى نی اون عل ھ یتع ذي ب اع ال لة، والاجتم ة الفاض المدین
اون  ا تتع ي فیھ م الت ت الأم ون إذا كان ا تك الفاضل، وكذلك المعمورة الفاضلة إنم

عادة وغ الس ى بل ن أش)23("عل كل م ل ش ي زوال ك اون یعن داوة ، فالتع كال الع
  . والعلاقات الفاسدة في المجتمع وھذا بحكمة رئیسھا ونظامھا الفاضل

ى  وقد   ً إل ة وصولا ذه المدین ي سیاسة ھ دني ف ارابي النظام الم وضع الف
ـتحقیق السعادة، ویش ھ بِّ م الإنسان، فإن ك بجس ي ذل ة ف ع المدین ا أن " ھ مجتم كم

ً ثم ھو السبب في أن یكون سا ئر أعضاء البدن، والسبب في أن القلب یتكون أولا
ا  د بم و المرف ان ھ تحصل لھا قواھا وأن تترتب مراتبھا، فإذا اختل منھا عضو ك

ة ینبغي أن یكون ذه المدین یس ھ ذلك رئ م أن  یزیل عنھ ذلك الاختلال، ك ً، ث أولا
ة أجزاؤ ان ھو تحصل للمدین ا جزء ك ل منھ ا، وإن اخت ب مراتبھ ي أن تترت ا ف ھ

ھ ھ اختلال ل عن ة )24("المرفد لھا بما یزی ع مھم ھ تق ة وأعوان یس المدین ى رئ ، فعل
  .تنظیمھا وتقویم أفرادھا

راد  یأتي   ھ أف ا یجب أن یسعى إلی ة م ي مقدم ب تحصیل الفضیلة ف مطل
ى رأس  أتي عل ة، وی اج الحكم یلة نت ع، والفض ود الحكم"المجتم ة الوج ة معرف

م الواجب  ده عل ن عن یم م ھ، والحك الحق، والوجود الحق ھو واجب الوجود بذات
ن درجة الأول  بذاتھ بالكمال، وھو ما سوى الواجب بذاتھ ففي وجوده نقصان ع
ة  ل المعرف ھ كام یم إلا الأول لأن لا حك اقص الإدراك، ف ون ن إذن یك بھ، ف بحس

یم علمھ با على أتم وجھ ممكن، ولذلك ، فأول ما یجب أن یعلمھ الحك)25("بذاتھ
ھ سیاسة  وم علی ا یجب أن تق نجد  الفارابي یبدأ كتابھ السیاسة المدنیة بتوضیح م
م  الى ویسمیھ السبب الأول ث ا تع ة ب و المعرف ة وھ ار الحكم ً لمعی المجتمع وفقا

ي الم ة ف نفس الكلی ة، ال ة الثالث ي المرتب ال ف ل الفع واني، فالعق باب الث ة الأس رتب
، فالإنسان )26(الرابعة، الصورة في المرتبة الخامسة، المادة في المرتبة السادسة

ادئ  ل المب ي تمث ذه الأصول الت ى ھ ن الرجوع إل ھ م د ل ً بذاتھ بل لاب لیس مكتفیا
ى أن "لتحقیق كمالاتھ، ذلك أنھ  ة الفاضلة إل ن أھل المدین د م یحتاج في كل واح

  سة الأولى للمدینة ئاتبھا، والسعادة والریعرف مبادئ الموجودات القصوى ومرا
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ت ئاالفاضلة، ومراتب ر ت نیل ُعل ي إذا ف ودة الت ال المحم ك الأفع د ذل م بع ستھا، ث
ل  ذ أھ ُعمَل ویؤخ ال دون أن ت ذه الأفع م ھ َ ُعل ى أن ت ر عل عادة، ولا یقتص ا الس بھ

ا ة بفعلھ ي ی)27("المدین ة الت ة التنظیمی ذه السیاس ة حا، ھ ل المدین ا أھ ذ بھ ى خ ت
  .یصلوا إلى الفضیلة

ت   ا یلف ود الله  م ي وج اد ف ى الاعتق دعو إل ارابي ی ان الف ھ إذا ك ر أن النظ
الى  بحانھ وتع ھ س ى أن ً إل ا دعو أیض ھ ی بب الأول، فإن بحانھ الس ھ س بب "وأن الس

ود  باب وج ي أس واني ھ ال، والث ل الفع ود العق واني ولوج ود الث ب لوج القری
دالثواني یلز الأجسام، وكل واحد من ن الأجسام السماویة م عنھ وجود واح ... م

والعقل الفعال فعلھ العنایة بالحیوان الناطق والتماس تبلیغھ أقصى مراتب الكمال 
وى عادة القص و الس ھ وھ ان أن یبلغ ذي للإنس ي )28("ال ول الت ذه العق القول بھ ، ف

وطین  ن أفل ارابي ع ا الف ذ بھ ي أخ دور الت یض والص ة الف ن نظری اءت ع ج
ھ الاسكندري  ون وعلاقت ق الك ي خل لامي ف دین الإس ھ ال اء ب ا ج ة لم ا مخالف فیھ

د السبب الأول  ب الموجودات بع ة وترتی سبحانھ وتعالى بھ، والقول بھذه النظری
ا  ً كم دیا ً عق ادا ي صوابھ اعتق د ف ح أن نعتق ص صاحبھ لا یص اد نظري یخ اجتھ

  . یدعو إلیھ الفارابي
د   اج الأم وبع یم یحت تعلم والتعل ة ال ى ر مرحل ا إل ً لم ا ع وفق تنظیم المجتم

 ً ارا ك معی ن ذل ارابي م ذ الف ث یتخ ل، حی ر والعم ي النظ رد ف ل ف ھ ك ل إلی  تأھ
ً للآتي   :للتفاضل بین الناس وفقا

  : لومالتفاضل بسبب أجناس الصنائع والع .1
ب بحسب تفاضل "ھذا الجانب   وفي   الناس یتفاضلون بالطبع في المرات

دون مراتب أجناس الصنائع والعلوم  م مع ذین ھ م ال ا، ث الطبع نحوھ التي أعدوا ب
م  بالطبع نحو جنس ما یتفاضلون بحسب تفاضل أجزاء ذلك الجنس، فإن الذین ھ

ھ م معدون لجزء من ذلك الجنس أخس دون الذین ھم معدون لجزء من أفضل  فھ
 ً ك الجنس یتفاضلون أیضا ن ذل ثم الذین ھم معدون بالطبع لجنس ما أو لجزء م

ك بحسب كمال ا د ذل ائع المتساویة یتفاضلون بع م أھل الطب لاستعداد ونقصھ، ث
  ى ـم علـون منھـدون، والمتأدبـا معـم نحوھـي ھـبتفاضلھم في تأدبھم بالأشیاء الت
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تنباط  ى الاس درة عل ھ ق ذي ل إن ال تنباط، ف ي الاس التساوي یتفاضلون بتفاضلھم ف
ي ذ ا ف تنباط م ھ في جنس ما رئیس من لیس لھ قدرة على اس ن ل ك الجنس، وم ل

نقدرة ع ى م یس عل م  لى استنباط أكثر رئ ل، ث تنباط أشیاء أق ى اس درة عل ھ الق ل
اد  ودة الإرش ى ج أدب عل ن الت تفادة م واھم المس ل ق لون بتفاض ؤلاء یتفاض ھ

ن ءوالتعلیم أو ردا تھ، فإن الذي لھ قدرة على جودة الإرشاد والتعلیم ھو رئیس م
ى الا وة عل نس ق ك الج ي ذل ھ ف یس ل تنباطل ون )29("س اس یك ین الن ل ب ، فالتفاض

م  ن عل ل م م أفض اك عل رد، فھن ل ف ا ك ي یؤدیھ نعة الت م والص وع العل ب ن بحس
ل  د، وتفاض ص الواح ي التخص ل ف اك تفاض رى، وھن ن أخ ل م نعة أفض وص

م  ى الفھ ة عل درة العقلی ب الق یم أو رداءبحس ودة التعل تنباط وج ال والاس ھ، ق ت
ون یرفع الله الذین آمن ﴿:تعالى ا تعمل م درجات والله بم وا العل ذین أوت وا منكم وال

  ).11:المجادلة(  ﴾خبیر 

 : لتأدب بآداب المھنة وأخلاقیاتھاالتفاضل بحسب ا .2
ر  المتأدبون   بأخلاق المھنة یفضلون أصحاب القدرة العلمیة والمھنیة غی

ائع "المتخلقین بھذه الأخلاق،  ن ذوي الطب ص م م أنق ذین ھ ائع ال إن ذوي الطب ف
ن أدبوا بذلك الجنس فھم أفضل ممن لالفائقة في جنس ما متي ت أدب بشيء م م یت

ذین  ى ال أھل الطبائع الفائقة، والذین تأدبوا بأفضل ما في ذلك الجنس رؤساء عل
بكل ما تأدبوا بأخس ما في ذلك الجنس، فمن كان فائق الطبع في جنس ما فتأدب 

ط على من لم یكن  اھو رئیسأعد لھ بالطبع فلیس  ع فق ائق الطب ك الجنس ف في ذل
أدب بشيء یسیر  أدب أو ت م یت ع ول ائق الطب بل وعلى من كان في ذلك الجنس ف

نس ك الج ي ذل ا ف د )30("مم ة عن ة المدنی ي السیاس زة ف ة متمی لاق مكان ، فللأخ
ق  ا ومواثی ھ قوانینھ نص علی ا ت ة م و جمل ا وھ ة وآدابھ لاق المھن ارابي، وأخ الف

الى العمل فیھا من أھم ما یجب ال تع ھ، ق ي عمل وا ووأ ﴿:أن یتقید بھ الإنسان ف ف

  ).34:الإسراء(﴾بالعھد إن العھد كان مسئولا
ى  وھذا   ة إل النظام في تولي المناصب والوظائف ابتداءً من رئیس المدین

   ىدـو أحـل وھـان العمـاة لقوام الإدارة وإتقـھا مدعـة فیـة أو صنعـر وظیفـأصغ
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ھ  الوسائل الضروریة لتحقیق ك كل ي ذل العدالة التي ھي أساس الحكم الرشید، وف
  .السبیل لتحصیل السعادة

 ً   : السعادة ـ رابعا
وق    ذاتھا  یتش ب ل وق وتطل ن ش ة ع ي غای عادة، فھ یل الس ان لتحص الإنس

ھ سعادتھ رى فی ا ی ھ فیم ا، ولكل إنسان ظن رى : ولیس لأجل غیرھ ن ی اك م فھن
ي الزھ ا ف ن یراھ ا السعادة في العلم، وھناك م بعض یراھ ن الله، وال د والقرب م

ال...في التمتع واللذة ال أقصى الكم ً ون را م خی ھ أعظ  )31(الخ، وكل واحد یرى أن
وھناك مقدمات یجب على الإنسان أن یعلمھا ویعملھا في سبیل تحصیل السعادة 

ي " فإنھ اج ف ھ یحت إذا كان المقصود بوجود الإنسان أن یبلغ السعادة القصوى فإن
ى بلوغھا إلى  أن یعلم السعادة ویجعلھا غایتھ ونصب عینیھ، ثم یحتاج بعد ذلك إل

ك  م أن یعمل تل ا السعادة، ث ال بھ ى ین ا حت ي ینبغي أن یعملھ أن یعلم الأشیاء الت
ا، وأن  )32("الأعمال ي یطلبھ وع السعادة الت دد ن ً أن یح فعلى طالب السعادة أولا

لة إ باب الموص ن الأس ھ م م ب ھ العل ب علی ا یج م م ھ یعل ا علم ل بم م العم ا، ث لیھ
 ً   .  وتطبیقھ واقعیا

ن   عادة ولا " ولك ھ الس اء نفس ن تلق م م ان أن یعل رة الإنس ي فط یس ف ل
ى مُ  ك إل ي ذل اج ف ل یحت ا، ب ي ینبغي أن یعملھ ِّالأشیاء الت دٍ رّ ومُ  مٍ عل ، فبعضھم ش

ذین  ُرشد إلى  ھ ً إذا أ یحتاج إلى إرشاد یسیر وبعضھم إلى إرشاد كثیر، ولا أیضا
ِّ و لا محالة یعمل ما قد عُ فھ ُرشِ  مْ ل نھض  دَ وأ ن خارج وم ھ م ھ دون باعث علی إلی

ك  ع ذل رفھم جمی ن یع ى م اجون إل ذلك یحت اس، فل ر الن ذا أكث ى ھ وه وعل نح
ا و فعلھ ا  )33("وینھضھم نح ب أن یعلمھ ي یج ھ الت ھ طرق عادة ل ى الس بیل إل فالس

ى الف م معن ان تعل د، وإذا ك م مرش ق معل ن طری ا ع د لھ رق المری یلة وط ض
ق  تعلم لصلتھ المباشرة بتحقی ھ الم تحصیلھا من أولویات وأھم ما یجب أن یتعلم

مھ المعلم للمتعلم )34(الغایة وھي السعادة ّ   .لذلك كان ھذا من أھم ما یعل
ھ، وھي وسط  والفضیلة    ا یجب تعلم م م ھي أسمى طریق للسعادة وأھ

ك بین رذیلتین، ھذا الوسط الأخلاقي الذي قال بھ أرسط ي ذل ھ فیلسوفنا ف و وتبع
ً دقیق ً ریاضیا ً، ومـھو وسط یحدده العقل المسدد بالنظر والعمل، ولیس وسطا   ن ـا
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ي الوسط  ة والفضیلة ف ریط فكلا الطرفین رذیل راط ولا تف أھم مقوماتھ أنھ لا إف
و  ریط والتھور وھ ً فضیلة وھي وسط بین الجبن وھو التف بینھما، فالشجاعة مثلا

الحكیم الفاضل من یستطیع أن یكبح جماح نفسھ على التمسك بھذا ، و)35(الإفراط
ي  د الأخلاق ذا الجھ اء الاسلام ھ د سمى علم الوسط ولا ینحرف إلى الرذیلة، وق

و  دة، فھ دة"مجاھ ائل،  "مجاھ ي بالفض ل والتحل ن الرذائ ي ع ى التخل نفس عل لل
ة التحف ي مھم ارابي ف ھ الف ث علی ا یح ً لم ا ك وفق ي ذل م دوره ف دفع وللمعل ز وال ی

ً في نفسھ   . للمتعلم على السلوك الفاضل إلى أن یصیر ذاتیا
  : خامساـً المدینة الفاضلة

ق   ا،  تتحق دم فیھ ذي تق ل ال ق ك لة إذا تحق ة الفاض یادة المدین یما س ولاس
م رادھا على فعل الخیرات بما یكفل لبین أف روح التعاون دفع بھ ا ی اتھم وم ھم حی

م ا ود المعل عادة، ووج و الس د ذنح ھ دون  يلمرش ا یؤھل لة بم فات الفاض المواص
ون  م ھو غیره إلى قیادة المجتمع إلى الفضیلة والسعادة وأن یك ة، ث یس المدین رئ

ً بعد جیل تستمر المدینة فاضلة ً جیلا ً وعملیا    .بالاستمرار على ھذا السلوك نظریا
ع   عید والمجتم ً س ك  ،ا لة ولا "ذل دوم فاض ا ت لة إنم ة الفاض أن المدین

ت ك (حیلتس ر ذل ى غی ول إل ى  )تتح ان عل ي الأزم ون ف ا یتوال ان ملوكھ ى ك مت
وال  ى الأح دم عل ف المتق ذي یخل اني ال ون الث ى یك ا حت دة بأعیانھ رائط واح ش
اع ولا  ر انقط ن غی والیھم م ون ت دم، وأن یك ا المتق ان علیھ ي ك رائط الت والش

وك  والي المل  )36("انقطاعانفصال، ویعرف كیف ینبغي أن یعَُمل حتى لا یدخل ت
ي  فھو الحكیم الفائق الحكمة الذي یخطط ببراعة للحاضر والمستقبل، وإذا كان ف
ھذه الدعوة للفارابي حث على المحافظة على استمراریة نظام الحكم السائد وھو 

ً حث ،المألوف في عصره ً فإن فیھا أیضا م  ا ي تعل على المداومة على ھذا المنھج ف
ي عمل بھا، وتعلیم الفضائل والدفع إلى ال ارابي وف ط الف ین استمراریة نظام رب ب

م و ون الحك نھج یك ذا الم كھ بھ ذه تمس ر لھ د كبی ى ح ً إل ا ً مقنع ررا دم مب د ق ق
   .الاستمراریة

وفیر المسؤرئیس المدینة تقع  علىو   لیم وت ولیة الكبرى في التخطیط الس
  وھي السعادة  كل الأسباب واللوازم المحققة للمدینة الفاضلة ببلوغ أفرادھا الغایة
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إن  ت "ف م لیس ن الأم دن وع ن الم رور ع زوال الش ون ب ا یك عادة إنم وغ الس بل
ة  ا الطبیعی رات كلھ ا الخی ل لھ ة، وأن تحص ل والطبیعی ط ب ا فق ة منھ الإرادی

ھ   والإرادیة رتبط ب ً ت دبیرا دن ت دبر الم ھ أن ی ومدبر المدینة وھو الملك، إنما فعل
ب ة بعضھا ب أتلف أجزاء المدین اونعض وت ً یتع ا ب ترتیب ا(وترت ى  )أفرادھ ھ عل ب

رات یل الخی رور وتحص ة الش وفیر )37("إزال ر وت ل الخی ى فع اون عل ، فبالتع
الأسباب المادیة والمعنویة لتحصیل الفضائل والبعد عن الشرور والرذائل تسمو 

  . المدینة وتحقق السعادة وتصیر فاضلة
ح   ؤمن عل واض ل الم دم العق ارابي یق دم أن الف ا تق في مم ل الفلس ى العق

ي  وفر ف الوحي یت دي ب ؤمن المھت ل الم ا العق ً بینم ا وفر دائم في لا یت ل الفلس فالعق
ة  ك الحقب ارابي یستحضر تل ة، وأرى أن الف المجتمع الإسلامي وبدرجات متفاوت
دین  اء الراش لم، والخلف ھ وس التاریخیة الزاھرة في عصر الرسول صلى الله علی

ة الله عنمعھم من الصحابة، رضوان  ومن ھم، حیث كانت المدینة المنورة في قم
إن الإنسان : " یقول الفارابي ،سموھا بأخلاق الفضیلة وزخم التعاون بین أھلھا ف

ا یخور  ھ وم ھ بعقل ) یعجز(إنما سبیلھ أن تفیده الملل بالوحي ما شأنھ أن لا یدرك
ن ما كان یعلمھ عقلھ عنھ، وإلا فلا معنى للوحي ولا فائدة إذا كان إنما یفید الإنسا

ولھموما یمكن إذا تأملھ أن یدركھ بعقلھ، ولو كان كذلك لوكِّ   )38("ل الناس إلى عق
ل  ة العق ى ھدای دعو إل لم ی راقي مس وف إش ارابي فیلس ذا  فالف ي ھ ب ف ولا ری

  . بالشرع
  : تعقیب
دأ الأفلاطوني  سار     ى المب ة عل ھ السیاسیة والاجتماعی ي نظریت الفارابي ف

الة الفیلسوف اعتقد كما الة ھي المعرفة، والسقراطي، الفضی عتقد أفلاطون برس
ل اء والرس افھ بشأن الأنبی ا أض ھ بم ز عن ك، وتمی ي ذل لام(ف یھم الس م  ) عل وأنھ

وا  ي یكون ل ك اء والرس ن الأنبی ان زم ا، وإذا ك ة ومبعثھ ة الإلھی در الحكم مص
ً قد انتھى، فإن وجود الفیلسوف وفق مواصفات الفارابي صار نا م حكاما ً إن ل درا

ام یكون  ة لمستویات الحك درجات موالی ً، وأن ما وضعھ الفارابي ل یكن مستحیلا
ً، ولعل في    والذین یكمل  ،لى ستةجموعة أفراد إقولھ  بمجلس للحكم من مممكنا
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ي  اني ف م البرلم لوب الحك ن أس راب م ة، اقت ي الحكم ر ف نھم الآخ د م ل واح ك

ً وضع ال اء العصر الحدیث، الذي یتولى أیضا ي بن قوانین والتشریعات والخطط ف
ین  اون ب یادة روح التع الدولة، وبتحقق مواصفات الحكمة المحصلة للفضیلة وس

  .)(أغلب أفراد المجتمع تكون نظریة الفارابي أكثر واقعیة وممكنة التحقق
ا یربطون الأخلاق  وإذا   ا قبلھ كان معظم مفكري العصور الوسطى وم

لوك الأخلا ة، فالس ببالسیاس ي یج ي والسیاس ثلاث ق ة ال القیم المطلق د ب : أن یتقی
ة للأخرى، إلا أن العمل  ،الحق والخیر والجمال ا مكمل دة منھ ویجعلون كل واح

ل  السیاسي في العصر الحدیث صار یمیل إلى الدبلوماسیة بما یحقق المصلحة، ب
ً وتط" الغایة تبرر الوسیلة"ليیصار الاقتداء بمبدأ میكاف ر انتشارا ذا الأكث ً وھ ا بیق

دعو  یعني انفصال الأخلاق عن السیاسة، بل وھناك نظریات في العلم والفلسفة ت
یم  ن الق ى انفصالھا ع إلى انفصالھا عن كثیر من مجالات النشاط الإنساني، وال
ن  ن للف ون الف الموازیة لھا كالقیم الجمالیة الفنیة، والقیم المعرفیة العلمیة، وأن یك

ا  والعلم للعلم، وبذلك لم یم، وإنم ذه الق یعد للفلسفة دورھا السابق في الربط بین ھ
ة  ى استقلالیة كل قیم ارات الفلسفة المعاصرة دعوة إل ن تی ر م صارت عند كثی
ف  لوك مؤتل و س ذي ھ ان ال ى الإنس ھ عل ھ خطورت ر ل ذا أم رى، وھ ن الأخ ع
ب  ھ كت اءت ب دماء وج فة الق ھ الفلاس ا عرف جمة كم ات منس ي علاق ل ف متكام

ماء،  زالس یس مج ً ول دعو إ أ ا ی ً كم ا رین مفكك فة المعاص ن الفلاس ر م ھ كثی لی
  . والعلماء
ض  ،ذلك لأجل   ن خلال بع ھ الفلسفة م ا تنحرف إلی ذر مم فإنھ یجب الح

ن الأخلاق  تیاراتھا الداعیة إلى الفصل بین القیم، واستقلالیة كل نشاط إنساني ع
ي الفاضلة بحجة حریة الإنسان وأن في  ھ الت ھ ھویت م یجب أحریت لا حسب رأیھ

ً تخضع لأیة قیود، فإن في ھذه الدعوة مساس ھ وخروج ا ة الإنسان ذات ً بكرام ھ  ا ب
ھ  ي أن حیحة ف ھ الص ن ھویت ائن الأع امیة، الك یم الس ي ذو الق اءت خلاق ي ج الت

  .الرسالات السماویة لترسیخھا في نفوس الناس
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  :  الخاتمة
زم   ق ف الت ارابي بنس ريالف دمج ف ك تطاع أن ی ھ اس اص ب و خ ا ھ ھ م ی

ان  دة، وإذا ك ن فلسفات أخرى واف ھ م ي تكوین ھ ف أثر ب ا ت ع م كفیلسوف مسلم م
زة  ة متمی درة عقلی ا ق ي أرى فیھ ة إلا أنن ة بالتلفیقی ذه المنھجی ن یصف ھ ھناك م
ي نسق  ذه الفلسفات ف للفارابي الذي استطاع أن یجمع بین ما ھو خاص بھ مع ھ

ة فلسفي منتظم ونظریات متكاملة، وق ة الفاضلة لخدم ي المدین د جاءت نظریتھ ف
  :لاجتماعیة، ویظھر ذلك في الآتيغرضھ في الرفع من قیمة الإنسان الفردیة وا

1.  ً ا ة واشتراطھ أن یكون متفوق رئیس المدین ارابي ل ھ الف ذي یولی الاھتمام الكبیر ال
ع  ى الجمی ا عل ا وخلقی ع علمی راد المجتم ادة أف ً لقی ا ً وعملی ا ھ نظری ا یؤھل وبم

ً وإرشادھم ودفعھم نحو الفضیلة والسعادة، وكان  ن واقعیا دما فط ھ عن ي نظریت ف
ي  رئیس النب ود ال دم وج ى ع ى أإل ھ إل ان ودعوت ان ومك ل زم ي ك وف ف والفیلس

 .تولي البدیل عنھما مما ھو متاح في أعلى درجات الفضلاء في المجتمع
راد المجتمع .2 ود أف وفیر حاجاتھم  تأكیده على أھمیة التعاون كأساس لتوحید جھ لت

ة  ،الضروریة والدفع بھم إلى تحقیق الغایات السامیة وضرورة المفاضلة المھنی
 . والأخلاقیةبینھم كل حسب قدراتھ العلمیة 

یم  .3 وفیر أسباب تحصیل الق ة دعوتھ في برنامجھ التعلیمي إلى ت ثلاثالأخلاقی : ال
ي  ة ف ن أھمی ذلك م ا ل ً لم ا ً وعملی ا ال نظری ر والجم ق والخی ان الح مو بالإنس الس

 .وتحقیق ھویتھ 
ى .4 ة الفاضلة  في الاستمرار عل ي المدین نھج ف ذا الم ً ارلستمراھ ة جیلا ھذه المدین

 .  بعد جیل دون انقطاع
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ارن لام ، ت: ق ي الإس فة ف اریخ الفلس ة.ج.ت ور، ترجم ادي :  دیب د الھ د عب محم
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